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جُزءٌ في زيَارَةٍ اليِسَاءٍ للقبور 
بشم الله الوَّحْمَنٍ الرٌّحَيم 


العفو اله ويغد «قهذ] الجرد الحوني الفقون من 
أوائل ها كتبتعام 1385هه وقد أيفتث بإعداده. 
وصاغتةر نهر انة من فيل الله تنيحايه.- على , أن 
الأنْسَ به لم يدفعني إلى تقديمه للطبع, ولا تقديم 
غيره مِمّا جَرَى إتمامه7!) إلا بعد أن أنهيت جميع 
مراحل الدراسة النظامية حتى ((العالمية العالية)) . 
وكد كان فن كبر هد الجرء أني لم أطبعه إلا تعد 
مع بعض آخل العلم قبل طباعتة: وفي. ور ا ' 
وهذه لَحْتَدٌ أدعو إليها كل طالب كلم أن لا يسارغ 
إلى التأليف والنشر إلا بعد إتمام المُراحل النظامية, 
كاسن يمن تيه التاهل. والرّشّْد لنشر ما كتب, مع 
إعادة النظر بعد تركه عَفْلاً ), وإلحاح في سؤال الله 
- تغالى- الخيرة قيما يأتي ويذر. وإعمال المشورة 
والعرض لما كتبه على من يثق بدينه وعلمه, ويانس 
برايه, فإنه لن يعدم خيرا . 

والله - سبحانه - من وراء كل عبد ومقصوده 
وقصده!”, والمقصود كونه لله وحدهمم والقصد هنا 


٠ -7‏ (1). . هل كتباة ((التفتين والإلزام)) فقد نم تاليفه عنام 
2ه دما أدفعه للطيع | إلا عام 1402ه وقد نفع الله به في 
أخرى . 

2 (2) وقد كان لفضيلة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري - أثابه 
الله فل على نحو ما ذكرت في.مقدمة الظبعة الأولئ: عباه 
3ه وقد انسح بوره منه بقلمه في ((مجاميعه)) ومع 
طسول المدة قذفة للسر فى فض ((الددورنات )) :يغتسوان : 
((كشق. الستور عن حكم زيارة النشاء للقيور)) < الاسم الذي 
كنت سميته به أولاً ل اا د 
إليه - أن .ذلك وقع حظا لعامل النسيان مع.:طول المدة : 
بعة إل يتخطاب - لدي - يعتذر فيه عن ذلك. ادس 
نبله وفضله, ووفور علمه وورعه, والأمر عندي سهل. والحمد 
للكرب العالمين : 

. (3) انظر: ((الحبواة)) للحاحظل (8833) ففه بجع مهم ف 

ذلك . 


3 ,15) انظر: ((مدارج السالكين)): 3 / 217 . 
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إبلاع تمن إشباء. اللد مق. كنادة: ما ذلت علية شريعنه: 


ولمرا ضار إغاذة ظبعة::والعقد للة«رب. العالمين : 


لمؤلف 


ٌْ 
كوين عبد الله أبو ريد 
1 4ه 


بسم الله الرَّحَمَنِ الرْحَيم 


الحجؤ لله والضلاة والسلام على وينول الله فد 
فإنه في العشرين من شهر ذي القعدة عام أربعة 
وثمانين بعد الثلاثمائة والألف استوطنت المدينة 

اليو" على ضاجتها أقصل الصا والسلام وق 


1 


اا ار 0 السنة والأئر ان 0 ار فلا 
أعلمه الآافي كنب المتاخرين. وتارخ الإمام :ابن :شه المظبوع 
هذا العام عام 1403ه باسم ((تاريخ المدينة المنورة)) تصرف 
من الناشر وإلا فإن هذا العنوان لم يكن عند من ذكره ولم 
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شاهدت تكاثر النساء لزيارة قبره الشريف ا وقبري 
ناجيه انين كر مهف رصن الله مهما توما بحت 
بذلك؟ فتطلعت إلى معرفة مكانة هذه الزيارة من 
الشريعة لأنها تعبد, والعبادة لا تكون إلا بدليل وكنث 
أرتاد مكتبة العلامة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري 
وأستعلمه عما يشكل عَلَتَ فكان نِعُمَ القون بعد الله 
- تعالى ب فين أن .زبازة النساء. للقيور .من المستائل 
المختلف فيها بين العلماء مَا بين مُبيح. ومانع, 
ومفضل والجاعة إلى فقرفة حكهما تعن الجموة 
قرأيت من الواجب عَلك آداء للتضيحة مه 
والعامة ساك الحق الدى بعل أن ردي نه كل مسام: 
بد كو التصوص الصعيجة المابعة من ريازة السداء 
للقبور على الإطلاق, مبيناً أن الاستدلال على الجواز 
برواية: ((لعن رسول الله ا زوارات القبور)) غير 
فسلم نه كما ان تصفيفؤترواية: [العن رسول الله 
زاتررات: القيورا) لس صحيحاء لما ساد كره: عن | ثمة 
الشان الدين. بحت الرجوع البهم فى مثل هذا . 

وقد رتبت هذا الجزء في ((حكم زيارة النساء 
للقبور)) على العناوين التالية: 

1- اختلاف العلماء في هذه المسألة . 

2 المخرحون لاخاذيه اللعة اجمالاً , 

د فصل رونا ته المحرين 

تسد جدت (إرائراب)) ليقف 

5 الكلام على شتذى هذا الحديت: 

6- ضبط زاي ((زوارات)) . 

7- تفصيل أدلة ة المنع . 

8 ادلة العحدرون: والعواف قنها: 


يسمه به مؤلفه كما حصل بالتتبع, وهدذه المدينة هي بحق 
((المدينة النيوية المنورة)) وكيف لا يكون كذلك وفي بلدة خلها 
النبي اعينا وفعذا] واستوطنها الصحابة - رضي الله عنهم -, 
بخريحا فى فول سان ' رضي الله عنه عيري السى. ا فيفول: 
بطيبة رسم للرسول ومعهد ** منير وقد تعفو الرسوم 
وتهمد 
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9- نقل جملة من كلام ائمة التحقيق في هذه 
المسالة . 
والآن الشروع في المقصود, ومن الله المدد والمزيد 


1- اختلاف العلماء في هذه المسألة 
اإختلف العلماء في زيارة النساء للقبور على ثلاثة 
أقوال: وهي ثلاث روايات عن الإمام احمد - رحمه 
الله تعالى .. 
اولا: الكراهة من غير تحريم كما هو منصوص 
0 أحمد - رحمه الله تعالى - في إحدى الزوايات 
((نهينا عن إتباع الجنائر ولمريغر م علينا)) وإليه دلت 
أكثر الشافعية وبعض الحنفية . 
ثانياً: أنها ساحة لمن غير مكروهة وبه قال أكثر 
الحنفية والمالكية وهو الرواية الأخرى عن الإمام 
أحمد - رحمه الله تعالي -. واستدل له بحديث مسلم 
عق ترددة عن النتى: 0 أت :قال : ((كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها)). وبحديث عائشة في زيارة 
أخيها عبد الرحمن, وبحديثها أيضاً عند مسلم: ((ما 
أقول لهم؟ قال قولي)) الحديث. وبحديث انس انس 
دكي الله عنه -: ((مر النبي [] بامراة تبكي ففرا 
نالناً: التخريم لأحاديث اللعن وغيرها مما 
والحنفية. وإليه ذهب أكثر اهل الحديت , وهو الرواية 
الثالثئة عن لهام أحمد - رحمه الله تعالى -. كما 
حكاها العلامة علي بن سليمان المرداوي في كتابه 
((الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على 
مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل)) قال ما نصه: 
(( وعنه أي الإمام أحمد رواية ثالثة: يحرم كما لو 
علمت نأئة يقع منها محرم, ذكره المجد واختار هذه 
الرواية بعض الأصحاب. وحكاها ابن تميم وجها)) اه. 


جْزَءٌ في زِبَارَةٍ اليِسَاءٍ للقبور 
قلت: وهو اختيار شيخ الإسلام ابي العباس بن تيمية 
وتلميذه العلامة ابن القيم, والنووي في مجموعه, 
والشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب, وكثير من 
ائمة التحقيق الاي ذكر أقوالهم: بعد - إن شاء اللة 
تعالى- . واعلم أن القائل بالإباحة مقيد لها بما إذا لم 
تشمل زيارة النساء للقبور على ما يفعله كثير من 
تشناء رمانا هن لكر دولا وتعاد لها يففله كين 
من جهلة الرجال أيضا, قلا خلاف اذا في الخرمة كما 
اد فى على المطلء الخبير . 
إذا حصل ما ذكر من بيان مذاهب العلماء في هذه 
المسألة. فقد ذهب بعض أهل هل زهاننا إلى جواز زيارة 
النساء للقبور ما لم تتكرر محتجا برواية: ((لعن 
ستول الله ١‏ روارات القيور)) على أنها للمبالفة 
مضعها روابة: ((لحق. رضيول الله زائراث القبور)) 
تقليدا لمن فهم ذلك قبله من غير تحقيق, وهو 
لدف و يد اد لبنس اله حل نما ودر قن 
ونون كل حلاف جاء معير 14 إلى خارف لد عا من 

النظر 

فقن تر طن زود فى العوات قن اذل 
6 اه و ا ا 7 
رسول الله نل كها كال العلاى قسس الدين اتن 
العم - رعقة الله تعالي اندي الله كل ها مم عن 
0 وبعضه علينا, فنقر 
ما لا على ظاهوة وناول ماليا على جلف 
ظاهره, بل الكل لنا لا نفرق بين شيء من سننه, بل 
نتلقاها كلها بالقبول ونقابلها بالسمع والطاعة, 
ونتبعها أين توجهت ركائبها وننزل معها أين نزلت 

مضاربها, فليس الشأن في الأخذ ببعض سنن رسول 
الله ١‏ وترك بعضها: بل الشان فى الاكد ججلتها. 
وتنزيل كل شيء منها منزلته, ووضعه بموضعه والله 
المستعان وعليه التكلان . 


2- الم< : لأحاديث اللعرن: احمالاً 


جْرَءٌ في زيَارَةِ اليِسَاءٍ للقبور 

1- اخرج الإمام احمد, والترمذيء وابن ماجة حديث 
التهي عن زيارة التساء للقبور من ثلاثة طرق: 
أولاً: من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ 
نابباً: من طريق أب :صالخ كن "اتن كباس رضي 
الله عنهما - 
ثالناً: من طرزق عية الرعمو بن حنان عن ألدة 
رضي :الله عتهماء 
2- واخركة و تاوف 
3- والنسائي. 
4- وأبو داود الطيالسي عن ابن عباس فقط. 
5- واخرحة ابن حتان في ححيحة عن ادي قرويرة 
وابن عبأ بس . 

الحا قو تنبا تسن لالت روي ال 


3- نه ايات | 

أما الإمام أحمد فقد رواه بلفظين: 
أولاً: رواه عن ل هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: 
((إن 'رسول الله ا 0 زوارات القبور)). 
:عن ابن ساس اسه لشن سوك الله 
زائرات القيور والمتحذزين عليها المساحد 

والسرج)) . 
وأما أبنو داو والنسائي 5 داود الطيالسي فقد 
اخرجؤة: كلهم عن ابن عباس مثل لفظ الإمام أحمد 
المتقدم ‏ عنه. وكذلك ابن حبان فقد رواه عن ابن 
عباس قاب هريرة مثله. وأما الترمذي فقد رواه من 
طريق الإمام أحمد الثلاثة المتقدمة ولفظه عن ابن 
عباس أن رسول الله لا لعن زائرات القبور. وعن أبي 
هريرة وحسان بلفظ: ((لعن رسول الله لا زوارات 
القبور)). بعد ان ترجم لها بقوله: باب ما جاء في 
كراهية زيازة 'القمور للنساء. ثم قال؛ هذا حديت 
حسن صحيح. وقد راى بعض اهل العلم ان هذا كان 


جْرَءٌ في زيَارَةِ اليِسَاءٍ للقبور 
قبل ان يرخص النبي ا فلما رخص دخل في رخصته 
الرجال: والساء وفال يعضهم: إنما كره زازه القبور 
للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. ورواه أيضاً 
الإمامين أحمد. والترمذي كلها بلفظ: ((لعن رسول 
الله ا زكارات القبور )). بعد ان نوت لها تقوله: نات 
ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور. وقال في 
الزوائد: إسناد حديث حسان بن ثابت صحيح ورجاله 
ثقات: فتيين :مق هذا أن لفظ : ((لعن سول الله 1 
زوارات القبور)) جاء من الطرق الثلاثة المتقدمة 
اعن :قن ادن عناشو وناقا عن ابي هريرة الا 
ا ير رضي الله عهعم | حفعين + أ 

لفظ: ((لعن رسول الله ا زائرات القبور)) جاء من 


يفعين. 
أولاً: عن ابن عباس عند الإمام أحمد, وادى اذاؤة. 
والسناتق: والتوعدذفى::واين حتان::وانى:داود 
الطيالسي. 
ونانيا::عن ان كتريرة عند ابن خباننوالله اعلف: 


ل 0 

قال الإمام اأحمد في مسنده: حدثنا يحي, عن شعبة 
حدتنا محمد بن جعادة عن ابي ضالح, عن ابن 
عباس فذكره . 

ومثله بإسناده عند من تقدمت الإشارة إليهم, إلا أن 
ابن حبان رواه أيضاً بسند آخر عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - فقال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن 
الجنيد , حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا أبو عوانة عن 
عمن ببق ابي ستلمة: رم كن ابن بشرموة راض 
الله عنه - قال: ((لعن رسول الله ا زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والسرج)) فهذا الحديث 
وت عن كل من اد رديه واب نغ عباس - رضي 


الله عنهما - بلفظ: ((لعن رسول ٠‏ الله زوارات 
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القبور)). وبلفظ: ((لعن رسول الله ا زائرات 
القبور)). كما صرح به الترمذي في جامعه, وابن 
ماجة في سننه. فلهذا قال الترمذي: هذا حديث 

صحعيخم لكثرة طرقة . 
18 شيخ الإسلام نعي الذي نين تصمية مرحم ال 
بالكذب ومثل هذا حجة بلا ريب, وهذا من اجود 
الحسن الذي شرطه الترمذيء فإنه جعل الحسن ما 
تعددت طرقه ولم يكن شاذا, وهذا الحديث تعددت 
طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه احد من الثقات, 
هذا لو كان عن صاحب واحد فكيف إذا كان هذا رواه 
عن صاحب وذاك عن آخر فهذا كله , بنع أت الحديث 
في الأصل معروف . 


5- الكلام على سَنَدَي هذا الحديث ‏ 
1- وأما أبو صالح الراوي 0 ابن عباس, فقد 
اختثلف فكي اسمه 
الغول الأدل: أنه ميان اليس أن اله وهنا 
خم ابن جيانفي»الصحيع في النوت السادس من 
الثاني وفي التاشع والفائة من الثاني أيكضا يعد أن 
أورد هذا الحديث من رواية عبد الوارث, عن محمد 
و جحادة, وأقره أبر: بن القيم في تهذيب سنن أبي 
يم 0 هذا القولٌ بأنه ((ميزان)) ولكن ١‏ صحف حفَ 

علبعة فيختضر الي ب ا را 

لكك ره اي كب ا 
لابن حجر. وميزان هذا قال فيه يحي بن معين - وهو 
من أشد الناس مقالة في الرجال -: إنه ثقة 'مامون. 
ودكره ابن عبان فى التفاسة وفال الحاكم :في 
الصحيخ: هو ثقة. وقال الحافظ بين حجر في" 
((تهذيب الحجد ب إن أبا صالح ميزانء روى 
الترمذي عن طريقه في كتاب الجنائز من طريق ‏ 
عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة, عن ابي 
ضالة عن :اس- كناش تسيو الى هذا الحديت . 
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القول الثاني: أنا أبا صالح هذا هو (باذام مولى آم 
هانئ) ويقال بالنون (باذان) وجزم بهذا الحاكمٌ وعبد 
الحق الإشبيلي في ((الأحكام)) وابن القطان, وابن 
عساكر, والمنذري, وابن دحية, وغيرهم, قاله في 
((التهذيب)) . 

فعلى كلا القولين قا الحديه بروابةة ((لغن :وشو 
الله ] زائرات القبور)) حديث صحيح سواء كان من 
رواية (ميزان») أو من رواية (باذام مولى أم هانئ). 
فقد قال أبو حاتم في ((الجرح والتعديل)): لم أرَ 
أحداً من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانئ وما 
ممعت أجذ] من النانين يقول :فيه شنا ولم ستركة 
سعيد ولا زائدة ولا عبد الله ابن عثمان. وقال يحي 
بن معين: أبو صالح مولى أم هانئ ليس به بأس, 
فإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء وإذا روى عنه 
الكلبي قلسن ريه باسش؛ لأن الكلني يحدث به هزة من 
و ومرة عن أبئ صالح. اه . 

وهذا والله أعلم هو أعدل الأقوال في أمر أبي صالح 
مولى أم هانئ كما أشار إلى ذلك العلامة المحقق 
الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله تعالى . قال في 
حاشيته على مسند الإمام أحمد: والحق أن أبا صالح 
مولى ام هانك:قه لسن لمن ,ضععه حجة ,وانها 
تكلموا فيه من أجل: التفسير الكثير المروي عنم 
والحمل في ذلك على تلميذه محمد بن السائب 
عناسن, قلط عجيب فان أبااضالح نامي قديم رون 
عمن هو أقدم من ابن عباس كأبي هريرةء وعلي بن 
ابي طالت وام هانت.. واللة اعلم ٠‏ 

2 2- الطريق الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله 


70 أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد, 
حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو عوانة , عن عمر بن 
اتئسلعة د غم انيه عن أبي هريرة فذكر الحديث. 
وعمر هذا هو: عمر بن ابي سلمة بن عبد الرحمن 


: 8 و 
6 في زيَارَة اليْسَاء محصيا 


0 0 0 

يحالف د ضح الن د قال الدضي سج له 
العرمدف حدنت: لعن برسوك لد ارات 
القبور)). فناقشه عبد الحق وقال عور صفيف 
وواة أكقد بن أي حتيمة. عنه , ليس به باس. 
وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في 
وبكلام الحافظ ابن 0 عرها أن عهر المتكور 
وإن كان يخطن إذا اتفرد كما يشير إلية كلام 
الحافظ, ولكن مع وجود طريق اخر لهذا الحديث عن 
(ميزانٍ البصري) .على الصحيح, وعن عولئ ام 38 
فصح على هذا تصحيح الترمذي لهذا الحديث كما 
صرح تصحية الترمذيه به الدفيي وبإسراف ., 
ال مر ل سي الله سلج 


6- ضبط زاي زوارات 
هذا مع أن رواية: ((لعن رسول الله ' زوارات . 
القبور)) هي بمعنى زائرات لان رَوّارات بضم 
المعجمة كما قاله الجلال المحلي في ((شرح 
العتهاء )):والستوطىدواقيرة الستد ىن والمنر رق 
وصاحب ((تنقيح الرواة شرح المشكاة)) قال هؤلاء: 
الدائر على الالسنة.ضم الراي من :زؤارات, جمعة 
زوار جمع رّائرة سماعاً , وزائر قياسا. وقيل زوارات 
للمبالغة فلا يقتضي وقوع اللعن على وقوع الزيارة 
إلا نادراً. ونوزع بأنه إنما قابل المقابلة بجميع القبور, 
ومن ثم جاء في رواية أبي -داوذ زائرات بلا مبالغة. 
انتهى 
م الضبط فهي تمعتى زائزات لاللمبالغة كما 
ظنه كثير من طلبة العلم فصيغة المبالغة بفتح الزاي 


جْرَءٌ في زيَارَةِ اليِسَاءٍ للقبور 
لا بضمها, ري ل ا 1 
وذلك 01 لصي" قال ابن اا 
ألفيته: 
فعّال أو مفعال أو فعُول ** بكثرة عن فاعلٍ بديل 
وقال في النسب: 
ومع فاعل وفّال دعل تالس قواي 


مركو مقن زواراننة 0 عقواك زازه للقيو 
على أن الصيغة للنسب, فاتفقت الروابتان على منع 
النساء من رنارة الفيور معللفا.. وعلى هذا ليس "فى 
هذه. الرواية ذليل على جواز زيارة النساء 0 
لم تتكرر. كما يقول به بعض الناس, مع ان صحة 
رواية ((زائرات)) كما تقدم نص صريح في ان 
زوارات ليست للمبالغة. بل إما أن تكون هذه 
السعة علي فا بقدم كن أنها بالصمر. وام أن :تكن 
ا ا ل ا 0 
0 أمكن فهو أولى من طرح أحدهما أو دعوى 
ال شي ال سلا تقى الدين بن تيمية - رحمه الله 
تعالى:: وذ كانت زيارة النساء للفبوريمظنة وشا 
للأمور المحرمة والحكمة هنا غير مضبوطة فإنه لا 
يمكن أن يُحد لمقدار الذي لا يفضي إلى ذلك ولا 
إن شاء الله 0 

دانا امتين وضوع :ولالة ينها الحديت قل الفيه 
فطلا وإن اختلاف اللقطين :لفطي: لنس نينهها 
قارق: على ماءذكر فاعلم أن هناك نضوضاً سحقة 
تؤيد ما تقدم دافعة ناويل فننة سيول الله لا إلى ما 
ل محتملة النض إلا يتكلف لاهن مقررة لذلك 
المعنى العظيم, وتلك القاعدة الشرعية الكبرى التي 
أحمعت عليه الام بولك أن سد الدواقة مطلورن 
ومقدم على جحلب المناقع قال الله تعالى .: 


جُرءٌ في زِبَارَةٍ الِيِسَاءِ للقبور 
تسبوا إلّْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون الله فَِيَسَبوا ‏ الله 
عبر عِلمٍ + وفي الحديث الصحيح: ((لولا أن قوماك 
حديثو | عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد 
إبراهيم)) مع العلم أنه ليس هناك مصلحة راجحة 
في زيارتها للقبور كما هو الحال بالنسبة للرجال 
والله أعلم . 


7- تفصيل أدلة المنع 

أولاً: ما تقدم عن ثلاثة من سادات اضحات رسول 
الله لا مخبرين عنه بلعنه زائرات القبور, وهو إما خبر 
ا ال ل 0 

فيا تل من نضا عليه ريسون للق وها اللعن عفر 
لحكمين هما: التحريم والوعيد فهذا الوعيد الشديد 
دليل على أن زيارة النساء للقبور محرمة بل وكبيرة 
من الكبائر؛ لأن معنى اللعن هو الطرد والإيعاد عن 
رحمة الله دتتها لى - 
قال اسبح تقيع | لير نرج فيفع رجهي | انها ل 
في كتابه ((رفع الملام عن الأئمة الأعلام)) - ما نصه: 
إن العلماء مكدو علي وجوب 23 باحاديث 
فن العمل ,احاذهاءقي الوقيد خاصة, فأما م 
فليس فيه خلاف معتد به . . إلى أن قال: بل إذا كان 
في الحديث وعيد كان ذلك أبلغ في اقتضاء التحريم 
ثانياً: : روى الإمام أحمد قاين تند فينو ا قف ذا ود 
والنسائي في سننهما, وابن ن حبان في صحيحه, 
والحاكم في المستدرك من حديث ربيعة بن شيق 
بن عمرو قال: قَبَرَْا مع رسول الله ا يوماً, فلما 
فرغنا انضرف رشول الله ١!‏ واتصرفنا معة, فلما 
خازينا به ونوسيط الظريق اذا تحن باهرأة مقيلة: 
فلما دنت إذا هي فاطمة فقال لها رسول الله 0: 
اها أخرخك ا فاطمة من نيتك؟)) فالت :يا رول 


عَدوَا 


جَُءٌ في زِيَارَةِ الِيِسَاءٍ للقبور 

الله رَحَّمْتُْ على أهل هذا البيت ميتهم, فقال لها 
رسول الله:!: ((فلعلك بلغت الكدى )) -.يعتي: 
المقابر, بضم الكاف وفتح الدال المهملة مقصورا - 
قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. 
قال: ((لو بلغت معهم الكُدَى ما رايت الجنة حتى 
يرها جد أبيك)). فسألت ربيعة عن الكَدَى؟ فقال: 
القبور . 
ثتالنا: : روى ابن ماجه والبيهقي عن علي - رصي الله 
عنه - قال: خرج رسول الله ا فإذا نسوة جلوس 
فقال: ((ما يجلسكن؟)) قلن: ننتظر الجنازة, ل 
((هل تغسِلن؟)) قُلن: لا, قال: ((هل تُدَلِيْنَ فِيْمَنْ 

يُدّلي؟)) قُلْنَ: لا, قال: ((فارجعن مأزورات 3 
مأجورات)) . 
يدل على أن انبا عن الجنائر وزر لا ١‏ أجر لمن إذ : 

0 م اه . 

رابع : روى البخاري ومسلم وأحمد وابن جرير وأبو 
يعلى الموصلي والطبراني عن أم عطية قالت: لما 
قدم رسول الله ا المدينة جمع نساء الأنصار في 
بيت وفيه: ونهانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا . 
والدلاله من الأحاديث الثلاثة - على منع النساء من 
زيارة القبور- ظاهرة, إذ في منعهن من اتباع الجنائز 
دليل على منعهن من زيارة المقابر, والعلة بين 
الحكمين مشتركة وسياتي ما يشد المنع ويؤيده . 
وفي حديثي عبد الله بن عمر وعلي - رضي الله 
عنهما - دليل على أن نهي النساء عن اتباع الجنائز 
في حديث أم عطية نهي تحريم لا نهي تنزيه كما 
راد عبد اللمين كرف ردي الله عنه الساء ف 
جنازة فطردهن وقال: والله لأرجعن إن لم ترجعن 
وحصبهن بالحجارة, ذكره ابن الحاج في المدخل 
والله اعلم . 


جْرءٌ في زيَارَة اليْسَاءٍ للقبور ح 

8- أدلة المجيزين والجوا ب عنها 
ل ا 0 
- رضي الله عنها - قالت: تُهينا عن اتباع الجنائز ولم 
يعرم 
ثانياً: حديث أنس عند البخاري عن أنس بن مالك 
برضي _ الله عله - قال 1:1 الندن ١.‏ بامراة سكي عند 
قر كنال انق الله راصي , قالت اليك فى فاك 
لك تصب بمصيبتيء ولم تعرفه, ام إتعالسي 0 
أعرفك؟ فقال: إنما الصدر عد السامة الادا , 
نالنا: حوبت بزيدة عند ملم أن النين ١‏ هال : 
ا نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر 
رابعا:-حديت عا تف عه مسلة والشناني دف 
قالت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي 
السلام على اهل الصا من المؤمقين. والعسامين:ة 
الحديت” 
الترمدي في زبارة عائشة رضي الله عنها. 
م ا يس" 
عنها - أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر فذكر 
سادساً: روابة الببهقي عن بسطام بن متسلم 
فلك أن ما رضي الله عنها د أفيلض دات يوم 
من المقاير, فقلت لها: با أم المؤمنين من أبن 


7 (1) جبل بأسفل مكة بنعمان الأراك. ويطلق على مواضع أخر 
كما في: ((معجم البلدان)): (2 / 210)) . 


: 8 و 
جرءٌ في زَارَة اليْسَاءٍ للقبور 


بكر, فقلت لها: اليس كان نهى رسول الله لا عن 
زيارة _القبور؟ قالت: كان نهى ثم أمر بزيارتها . 
سابعاً: ما روا الحاكم في مستدركه قال: 
حدثنا أبو حميد أحمد بن محمد ابن حامد العدل 
بالطابران + لزنن لفقم كن لاود 0 
أخبرني سليمان بن داود عن جعفر بن محمد عن 
محمد ١‏ كانت ترور قر عهها خصرة كل جمفة: 
فتصلي وتبكي عنده 0 
قال الحاكم: رواته عن اخرهم ثقات وتعقبه الذهبي 
في تلخيصه فقال: هذا منكر جداً وسليمان ضعيف. 
هذه جملة ما استدلوا به على الجواز وقد أوردها 
شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل الجواب عنها في كثير 
من كتبه, كما استوفى ذكرها والجواب عنها شمس 
لحن بن لق - رحمه الله تعالى - وذلك قي تهذيية 
لمن اس .ذاود: ؤيحق إن شناء الله تلخض نا :ذكره 
هذان الإمامان وما ذكره غيرهما مع ما يفتح الله به 
في هذا المقام والله المستعان . 
أما حديث أم عطية رضن للع فته نفدل 
استدلالهم من قولها: ولم يعزم علينا, والجواب عنه 
كما قال الإمام أبو العباس ابن تيمية - رحمه الله 
تعالى -: وأما قول أم عطية: ولم يعزم علينا فقد 
يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا يقتضي التحريم 
وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم, والحجة 
في قول النبي | لا في ظن غيره . 
وقال ابن القيم- رحمه الله تعالى -: ((وأما قول أم 


وليس ذلك شرطاً في اقتضاء التحريم بل مجرد 
النهي كافي. ولمّا نهاهن انتهين لطواعيتهن لله 
ولرسوله ‏ فاستغنين عن العزيمة عليهن. وأم عطية 
لم تشهد في ذلك النهي وقد دلت احاديث لعنة 


: 8 و 
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الزائرات على العزيمة فهي مثبتة للعزيمة فيجب 
تقديمه ا 

قلت: فين كريقى عيذ اللف من قهرون وعل + 
رضي الله غنهها - المتقدم ذكرهفا .ما ندل على أن 
نهيهن عن اتباع الجنائز نهي تحريم لا تنزيه, وفي 
ذلك دليل واضح على منعهن من زيارة القبور إذ 
العلة بين الحكمين مشتركة فصح أن الاستدلال به 
فى حاب المنع أولى وأرجح والله أعلم . 

تبكي عند قب على صني لهاء فقال: انق اللع” 
واضبري: الحديت: فهو كدلك حجة للميع, لآن القن 1 
لم يقرها ين أمرها بتفوى الله الذي فى فعل ها مر 
ند وترك ما تهى عه ومن حظلتها النهي يعن بيارة 
النساء للقبور وقال لها: ((اصبري)) ومعلوم ان 
فعيتها للقبر ويكاءها مناف للصين .فلها أبت ان تقل 
منه لأنها لم تعرفه انصرف عنهاء فلما علمت أنه ا 
حو الام الها جاءنه تعتدر إليه .من :مضا لفة مره ” 
سي دا الح سا وان ا 
للقبور ؟ ومع هذا فلا يعلم أن هذه القضية كانت بعد 
لقن 1 راترات القدون وحن بقول اما أن تكو دالة 
على الجواز فلا دلالة على تأخرها عن أحاديث 
المنع. أو تكون دالة على المنع لأمرها بتقوى اللّه فلا 
دلالة فيها على الجواز. وعلى كلا التقديرين فلا 
تعارض هذه القضية اعاضيثف المنع ولا يمكن دعوى 
نسخها بها والله أعلم . 

وأها خحذية: تريدة درطي الله عق فقد قال 
المجيزون: إن هذا الخطاب ل يتناول النساء بعمومه : 
بحسن الهزاء به هانه إنها علص نميه كن زياراتها 
للساء.دون الرخال وهذا ضريح في النسخ لأبه:قد 
صرح افيه بتقديم النهى:ولا ريب :في أن المتهي: عن 
زيارة: القفون هو الفادون له فيها والسياغع فك نهين 
عنها فيتناولهن الإذن . 

والجواب عن هذا: 3 الصيغة في هذا الحديث هي 


جْرَءٌ في زيَارَة اليِسَاءٍ للقبور 
خطاب للذكور, والنساء وإن دخلن فيه تغليبا فهذا 
حيث لا يكون دليل صريح يقتضي عدم دخولهن, وما 
حديث التحريم فمن أظهر القرائن على عدم 
دخولهن في خطاب الذكورء وقد كات النبي لا في 
اول الإسلام قد نهي عن زيارة القبور صيانة لجانب 
التوجيد. وفظعا للتعلق بالاموات:وسدا لدريقة 
السرك: النى أضلها تحظلم الكتؤر معبادتها كما قال 
اتن عباس رضي الله فنهها :: فلها دكن الوجيد 
بفلويم وا شعهل'الشر انتج امقر الذين أرن في 
زبارة بحصل بها مر د الرهان وتدكير .ها حلى الغيد 
له. من داز البقاء قادن حينثد فيها فكان نهيه عتها 
للمضلحة وإدنة فيها للمصلعة. واما النساء فاق هذه 
المصلحة .وان كانت .مطلوبة :متهن لكن بها بقارن 
زيارتهن من المفاسد التي يعلمها الخاص والعام من 
فنقة الاحياء دوا يذاء الأهوات والقنيناة الدىءلا شيل 
الى ذافعه. إلا بفتعهين :هنها: اعظم :مففسدة. .من مصلحة 
بسيرة تحصل لهن بالزيارة, والشريعة مبناها على 

0 الفعل إذا كانت مفسدته أَرَجح من مصلحته. 
0 هذه المفسدة الفا به فمنعهن من 
0 ركد مندا بوتلا قز | درن تس ف جوف الله 
تعالى: إن الخطاب في الإذن في قوله: فزوروها لم 

بتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ, والعام 
إذا عرف أنه فد الخاص لم يكن باشخا لمعه 
الكح در كيف ذا لج سل ان ها الحاقع سد الخاض: 
اكد حون قولدة: تعرز مول الله ا روارات 
القيور)) بعد إذنه للرجال في الزيارة يدل علئ :ذلك 
أنه قرنه بالمتخدين عليها المساجد والسرج, ومعلوم 
أن اتخاذها المنهي عنه محكمٍ كما دلت عليه 
الاجافيت الفحيحه والضحية ان القطاة الم بتكل 
في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه: 
الأول: ا قوله 1 ((فزوروها)) صيغعة تذكير وصيغة 


جُرَءٌ في زيَارَة اليِسَاءٍ للقبور 
التذكير إنما تناول الرجال بالوضع وقد بتتاول النساء 
الثاني: أن النبي ] علل الإذن للرجال 0 ذلك بُذكر 
النوت وترفق_ القلت» يدم العين ومغلوم أن 
المرأة إذا 7 لها هذا الباب أخرجها إلى الجرع 
والنذب والنياحة لما :فيها من الضعف وقلة الصبنه 
وإذا كانت زيارة النساء فظبة ونسباً للأمود المحرمة 
والحكمة هنا غير مضبوظة فانه لآ يمكن أن بجة 
المقذار الذي لذ يفضي إلى لك دولا المع مين ذو 
ونوع ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت 
حفية أو موه 9 الحكم بمظنتها فَيْحَرَّمٌ هذا 
الباب سدا للذريعة كما حُرّمَ النظر إلى الزينة 
الباطلتة وكها مت الكلى بالكو ولس افتي زاك 
من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة ؛ فإنه ليس في 
ذلك إلا دعاؤها للميت وذلك ممكن في بيتها", إلى 
أن قال «رجمة الله :تغالى»: "إن-قوله 0: ((فن ضلئ 
على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله 
قيراطان)) معلوم أنه ادل علي العموم من صيغة 
التذكير المتقدمة فإن لفظ (مَنْ) يتناول الرجال 
والنساء باتفاق الناس, وقد علم بالأحاديث الصحيحة 
أن هذا العهوم لم تتاول النساء لني النبي: !لمن 
عن اتباع الجنائز فإذا لم يدخلن في هذا العموم 
فكذلك لا يدخلن في الغموم المتقدم. بطريق. الأول 
. فإذا كان النساء لم يدخلن في عموم اتباع الجنائز 
معنها فى دلكدكن: الصلاة على الفيت نان لا يدحلت 
فى زيازة القوور النويعاقها دون الصلاة عليه بطريق 
الأولى. وعلى هذا فيكون الإذن في زيارة القبور 
تخصوها بالرعال: وخصن لعتة ١‏ اترانث القرور 
فيكون من العام المفخصوض" |.ه. وتمتل هذا قال 
العلامة النوؤى: في شوح مسلم : هذا من الأحاديت 
التي تجمع الناسخ والمنسوخ وهو صريح في نسخ 
00 عن 0 واجمع على ان زيارتها سنة 
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منعهن قال: النساء لا يدخلن في خطاب الرجال وهو 
الصحيح عند الأصوليين اه. منه بلفظه . 
وأما حديث عائشة: عند مسلم والنسائي الذي 
عر كيف أقول لهم - الحديث فالجواب عنه 


أولها: ل سفانها للوشول: ] وتعليفة إنانها علئ: ها 
إذا اجتازت بقبر في طريقها بون :قفص للريارة, 
ولفظ الحديث ليس فيه تصريح بالزيارة عند من 
خرّجه بل قالت: ماذا أقول لهم؟ ولذلك صرح 
العلماء -روجمهد: الله تعالئ: ناته تجوز لها أن تذغة 
بهذا الدعاء في هذه الحال: بل ولا تسمى زائرة 
والحالة هذه. فكأنها .رضي الله عنها - قالت: ماذا 
أقول إذا جزت بقبر في الطريق فقال: ((قولي 
السلام .علي اهل الديان فين المومنين. والمسلمدن)) 
الحديث .. ولا أدل على ذلك من قولها في زيارتها 
لأخيها عبد الزحفن لو شهدتك لما ررتك وإلا لما كان 
لقولها هذا كبير معني. وإن في حمل الحديث على 
هذا جمعاً بينه, وبين أدلة المنع ودفعاً للتعارض عن 
سنة رسول الله ]ا فإن الجمع بين الدليلين متى 
أمكن فهو أولى من طرح أحدهما أو دعوى التعارض 
بينهما قال صاحب مراقي السعود في ذلك: 

والجمع واجب متى ما أمكنا ** إلا فللأخير نسخ 

بينا 

وثانيها: أن حديث عائشة هذا يحتمل احتمالاً قوياً 
أنه كان على البراءة الأصلية ثم تقل عنها الن 
التحريم العام فنسخ نهي الرجال عن الزيارة وبقي 
نهئ السناء على عفومه كما اثثاز الى ذلك المتذرق 
- رحمة اللةتغالق- بقولة: قد كان التبي ا نهى عن 
زيارة القبور نهيا غاما للرجال والتساء تمااذن 
للرجال في زيارتها واستمر النهي في حق النساء 
لورود ما يقتضي تخصيصهن في ذلك الحكم من 
أحاديث اللعن وغيرها. وقال شيخ الإسلام 0 
رحمة: الله تعالى:: وقة :فورة الرسول: ١!‏ العقه 
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الراترات بلعية المتحدين ليها العسا عد والسرح؛ 
ومعلوة أن اتحاد المساحد:والسرع: لم يقل أ حد ون 
العلماء بجوازه فكذلك ما قرن به من لعنة الزائرات 
واللّه أعلم . 
والثالث: أن عائشة رضي الله عنها ليست كغيرها 
القبور لقوة إيمانها لي صبرها وكمال عقلها 
ووفور فضلهاء قال الله تعللى في عموم نساء النبي 
[: “يا نِسَاءً التَّبئ لَسْبُنَ كَأَحَدٍ مِن النْسَاءٍ 4 
[الأحزاب / 33] وقال عليه - الصلاة والسلام -: ((كمل 
من الرجال كتير ولم يكمل:فق النشاء إلا :مهم انك 
عدران راشي وان .فصل نانش على النساء تقل 
الثريد على سائر الطعام)) أما غيرها من النساء فإنه 
لا يؤمن ممن زارت القبر لجهالتها وضعف عزيمتها 
وقرب جزعها ان ترتكب شيئا من المحظورات 
كالبياخة والجزع والتغديد خضوصا:فئ زها :هذا 
الذي انصم الى ما دكن كقرة سرج النساء واركابهة 
فتنة العري والتبرج والاختلاط . ومن له غيرة في 
لدين و بصيرة بقواعد الشريعة عرف وجاهة ما ذكر 
و 28 
الرامع: حمل وقالها للرستول: اتنايم إباها علن 
أنها فبلغة عن رسول الله 1 النسة كنير'فى تعلمها 
وأخذها من رسول "ا ما تخبر به أصحاب رسول ا 
-رضوان الله عليهم - مع عدم شرعيته في حق 
النساءقال الرركنتني .في الاجاية لإ يراد ما 
ااستدركته عانشة على الضحاية - أخرح مسلم عن 
داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه 
كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب 
ضاحب: المقصورة فقال: باءعيذ الله ين عمر آلا 
ستمة فا :يمول |بودهويرة انه سم ردول اللة:! 
يقول: ((من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها نم 
تيعها عت تدتن كان له تبراطان من أجر كل 
قيراط مثل اأحد. ومن صلى عليها تم رجع كان له 
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فن الأكر مئل احد)) فارسل :انق عمر غياءا الى 
عائشة يسالها عن قول ابي هريرة ثم يرجع إليه 
فيخبره بما قالت. واخذ ابن عمر قبضة من حصى 
المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول 
فقال: قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب 1 
عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض وقال: لقد 
فرطنا في قراريط كثيرة. اه. 

وقد لاح لك مما تقدم من الأحاديث الصحيحة أن هذا 
العموم لم يتناول النساء لورود النهي الخاص من 
ا ل 0 
ذلك وكن به حفيا فيا . 

الوجوه م فعا بيرة الأحاديث 5 لسنن 
كثيرة نذكر فيها ما يلي: 

أولاً: موافقته للنهي الخاص من النبي ا عن زيارة 
القبور كما في أحاديث اللعن وما في معناها 
كحديثي عبد اللّه بن عمرو وعلي - رضي الله عنهما 


ثانياً: أن في حمل الحديث على ذلك جمعاً بينه 
وبين قولها المتأخر قطعاً على ذلك - لو شهدتك لما 
زرتك - وإلا لما كان في قولها هذا كبير معنى. 
ثالثاً: موافقته لحال الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ 
حيث لم ينقل فيما نعلم أن نساءهم كن يزرن 
المقابر. ولو كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل 
إلينا سائر سيرهم وما جرى بينهم من القضايا 
والعناظرات في الاتدكتام الشر يد فلما لم ينقل 
إلينا شيء من ذلك دل على أنهم آمنوا بالنهي 
وأقروه على ظاهره كما جاء من غير بحث ولا نظر, 
وهذا هو مذهب أهل الحديث وائمة التخقيق كثر الله 
سوادهم, قال الإمام أبو العباس بن تيمية - رحمه 
الله تعالئ:: وما علمنا آن احدا من الأئمة استحب 
ل 0 
وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور كما 


جْرَءٌ في زيَارَةِ اليِسَاءٍ للقبور 
يخرج الرجال. اه بلفظه. 
وانهاة إن المحرم لاد أن نشول على مقهدة 
محضة أو راجحة وزيارة النساء للقبور تشتمل علئ 
مقاسد كثيرة في الغالت:فالتحريم إذا الضصق باضول 
الفرع ومقاصده. 
حسما أن حاوف الى ل نوفا 
به. وحديث عائشة عند مسلم صحيح غير صريح فيما 
استدل.نة غليه: إذ لم تقل هاذا أقول:إذا رررت القبور 
بل قإلت ما أقول لهم, وهذا يحتمل الزيارة وغيرها. 
قال أبو بكر الحازمي في كتابه الاعتبار: الوجه 
الثالث والثلاثئون من وجوه الترجيج أن يكون الحكم 
الذي تضمنه أحد الحديثين منطوقاً به وما تضمنه 
الحديث الآخر يكون محتملاً اه. أي فيجب تقديم مأ 


هو منطوق به 
مادسا أن عامة العلماء قد رجحوا الدليل الحاظر 
كحديث اللعن في هذا المقام على دليل الإباحة 
كحديث عائشة عند مسلم على احتماله, فم ادفن 
بعد ذلك أنه أبيح بعد المنع فعليه البيان لاسيما وقد ِ 
ذكر هذا الوعيد الشديد في جانب المنع فالمسألة إذأ 
لا مسرح فيها للاجتهاد والله أعلم. 
سابعاً: أن مما يرجح به أحد الحديثين على الآخر 
كثرة العدد في أحد الجانبين وهى ان 
الرواية لأنها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر 
حكى ذلك الحافظ أبو بكر الحازمي في ا 
وقد لا ح لك مما تقدم أن عدد جانب المنع أكثر 
والاستد لال نها اظهز وبالله التوفيق 
والجواب عن حديثها في زيارتها لأخيها عبد 
الرحمن هو كما قال الحافظ بن القيم في تهذيب 
السنن: إن المحفوظ في هذا ا حديث 
الترمذي مع ما فيه, وعائشة إنما قدمت مكة للحج 
فمرت على قبر أخيها في طريقها فوقفت عليه وهذا 
لا باس بهء إنما الكلام في قصدها الخروج لزيارة 
القبور ولو قدر أنها عدلت إليه وقصدت زيارته فهي 
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قد قالت: لو شهدتك لما زرتك وهذا يدل بالصراحة 
من المتيتفر المعلوع ععدها أن النسماء لا شرع 
لهن زيارة القبور وإلا لم يكن في قولها ذلك معنى. 


هف. 

وأما رواية الحاكم التي فيها أن عائشة قالت لمن 
سألها نهى عنها ثم أمر بزيارتها فقد قال الإمام تقي 
العمنة عليها اتج النيق العام قمعت ذلك أن 
النهي منسوخ وهو كما قالت - رضي اللّه عنها - ولم 
يذكر لها المحتج النهي المختص بالنساء إلذي فيه 
لعنهن على الزيارة, يبين ذلك قولها: قدْ أَمَرَ بزيارتها 
فهذا يبين أنه أْمَرَ أمراً يقتضي الاستحباب, 

عانسة بينتة ان أمرة النافي: نسح هيه الاول فلم 
يصلح أن يحتج به, وهو أن النساء على أصل الإباحة, 
ولو كانت عائشة تعتقد أن النساء فَامورَا بزيارة 
القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجل ولم تقل 
لأخيها لماءزرتك وقان :اين الفيم رحمه الله تعالئ. 
في هذه الرواية: الها من روات للد بن مسلم, 
ال ا وي ا ل 3 
غيرها من دخول النساء في الإذن, والحجة في قول 
المعصوم لا .في ناوئل الراوي: وتأويل الراوي إنما 
بكون مقيولا حيث لا يعارضه ما هو أقوى منه وهذا 
الحديث قد عارضه أخازوية منع زيارة النساء للقبور 
اه. 

« قنبيه »: قول ابن القيم - رحمه الله تعالى - 
هِذا الحديية من .روابة ستظام امن مهلم مك 
قد يفهم منه أن هذا الحديث ضعيف من جهة 
ستطام هذا ولسين الا من كما وطن مل نسظام ين 
مسلم ثقة كما قال الحافظ في التقريب: بسطام 
مسلم بن نمير العوذي بفتم المهملة وبسكون ا 
بصري ثقة من السابعة اه. وقال أحمد: صالح 
الجدرية لسن نان قال اتن فعين انق ار ركه 
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ثقة. والله أعلم. 
وأما"ها رؤاة الحاكةم أن 'فاظمة بتك محمة :0 كانت 
تزور قبر عمها حمزة كل حمى الحديت كهؤ حديت 
من لفان بن ذاوت يوفال التتمتي فى شه الكرة 
بعد سياقه لهذا الحديث: إن حديث فاطمة - رضي 
الله عنها - في زيارتها قبر عمها حمزة منقطع. اه. 
وقال: العلامة محمد بن إسماعيل الصتعانن في :سبل 
السلام بشرح بلوغ المرام - ما نصه: وما أخرجه 
العاكم :من حدنت علن بن الحسين: إن فاظطمة: 
رضي الله عنها- كانت تزور قبر عمها حمزة كل 
جمعة فتصلي وتبكي عنده قلت: وهو حديث مرسل 
فإن علي بن الحسين لم يدرك فاطمة بنت محمد ار 
وكموم ها اخرسة حم ار ع من 
انا اه. , 
فهذا الحديث كما رايت قد رمي بالضعف والنكارة 
والانقطاع والإرسال فلا يكون مثل هذا حجة في 
الدين :والله أعلم: 


2 الميا 
قال | نو العبا من على دن معد رن لاني الغلاي 
الختيلى :فى ترقفة ادا رات نبي الاملام ابن قيق 
رحمه الله تعالى - ما نصه: ونهي النساء عن زيارة 
القبور هل هو نهي تنزيه او تحريم فيه قولان: وظاهر 
كلاة اتن العباشس نوكيه التخريم لاجتجاجهة لعن 
اإلنبي ا زائرات القبور وتصحيحه إياه,. ورواه الإمام 
أحمد و امن :فاحه والترمدى :وضححهة كد 
اذعاء النسخ بل هو باق على حكمة والمزأة لا 
يشرع لها الزيارة الشرعية ولا غيرها اللهم إلا إذا 
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وقال. ضاحب المهداتث: ولا يخور للتساء زيارة القبور 
لما روف كن امن شريرة رضي الله عنه ان رسول 
الله لعن: رواراكه القيور : 

وقال السيوطي في كتابه ((زهر الدّبى على 

المحتيى)) للنساتي عند الحديف المتكلم علية في 
النهي: وبقين أي النساء تحت النهي لقلة صبرهن 
وكثرة جزعهن 

وفال الستدى وهف ]ل روك التخصكون لوكو واللة 
أعلم . 

وال أن هر ليسي الشاففي فى كانه 
((الزواجر)) ما نصه: الكبيرة الحادية والثانية والثالثة 
والعشرون بعد المائة اتخاذ المساجد او السرج على 
القبور وزيارة النساء لها, ٠‏ وتشييعهن الجنائز, فساق 
ديت اين عباس وأبي هريرة وابن عمر, ثم قال: 
تنبيه . : عد هذه الثلاثئة هو صريح الحديث الأول في 
الاولئن لما:قية رمق لعن 'فاعلها وصرية الحديث 
الثاني في الثانية وظاهر حديث فاطمة في الثالثة بل 
ضريج زوانة النساتي: ما ران الجنة إلى اخرها؛ ولم 
امن عو شنا من ذلك بل كلام أصحابنا في الثلاثة 
مصرح بكراهتها دون حرمتها فضلاً عن كونها كبيرة 
فليحمل كون هذه كبائر على ما إذا عظطمت مفاسدها 
كما يفعل كثير من النساء من الخروج إلى المقابر 
وخلف الجنائز بهيئة قبيحة جداً إما لاقترانها بالنياحة 
الفتنة.." 5 حر :رمه الله الى 

قلت: وقد تقدم كلام النووي - رحمه الله تال وهو 
قن ككان الها فعنة+ ,مض ا بالتحركض وا ما تحمل ادن 
حجر الهيثمي التحريم على ما إذا عظمت الفتنة 
فهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم فيما نعلم وقد 
صرح بذلك غير 0 وأما بدو اقتران 0 فتبين , 
الله تعالى - 7 زيارة اغرود 0 للسواء ل 


جُزءٌ في زيَارَةٍ اليِسَاءٍ للقبور 
حرام في هذا الزمان ولاسيما نساء مصر لان 
جرودهن غلم وجة السماد والففنة وإنها رخصياقن 
الباره لكر أهر الاحرة وللاعتار من فق 
وللتزهيد في الدنيا قاله صاحب عون المعبود نقلا 


00 اله العيدن :في تنا :مسن القرن الناسية 
فكيقم له راى هو وامتاله من العوؤرير خلى الرولات 
نناء القرن الزرابع عششرءوها يزتكبيه من التبرحع 
والسقور وفتتة العري. والاختلاط الفا تردد هو وأمتالها 
في فتعمن من الوبارة فقولا واكذ] واللة أعلم. 
وقال الساعاتي في الفتح الرباني: قال صاحب 
المدخل المالكي قد اختلف العلماء في زيارة النساء 
للقبور على ثلاثة أقوال: أولاً: المنع مطلقا. ثانياً: 
الجواز على ما تعلم في الشرع من السدن والتحقظا 
فكنين ها يقفل اليو تالناة بفرق بيك الشابة 
والمتجالة أي العجوز.. ثم قال: اعلم أن الخلاف في 
نساء ذلك الزمان أما خروجهن في هذا الزمان 
فمعاذ الله أن تعول أكد من العلماء أذ من لد سركة 
في الدين بجوازه. 
رحس الأشوعا. الا وي المساء عن ا 
القبور واليه ذهب قضاءه أهل الحديت كثر الله 
سوادهم. دهم. وقال صاحب ((المرعاة)): قال أحمد شاكر 
في تعليقه على الترمذي: النهى ورد خاصا بالنساء 
والإناحة لفظها عام والعام »لا تتشحة الخاض يل 
الخاض حاكم علته ومقهد له 
وقد سئل سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ 
وقوف النساء ‏ عند دخولوين المسجد النبوي 
الشريف - على قبر نبينا محمد (]ا فأجاب - رحمه الله 
تعالى - بفتوى قال فيها. بعد أن ذكر أحاديث اللعن: 
نخصيص النهى بالاكثار من الزيارة كما توهمه 


جْرَءٌ في زيَارَةِ اليِسَاءٍ للقبور 


عصهم من التعبين في الرؤوابات الأخرري: يلظ 
((زوارات القبور)) ثم قال بعد أن ذكر تحقيقاً جلياً 
في المشالة والخلاصة: أنه لا بحور للنساء قصد 
القبور بحال ولا يدخلن في عموم الإذن بل الإذن 
خاص بالرجال والله أعلم. قلت: فالقول بالتحريم هو 
الموافق لأمر رسول الله ونهيه وقواعد شريعته 
ومصالح أمته فاما موافقته لأمره فإنه [ا حكم علن 
الغراة التي تنكي عقد قير على صني لها “يقافاة 
ذلك للصبر والتقوى فأمرها بقوله لها: ((اتق الله 
واصبري)) فهذا موافق لأمره, وأما موافقته لنهيه 
فلقوله: ((لعن رسول اللّه 7 زائرات القبور)) فاجتمع 
في هذه المسألة أبلغ الطرق لإثبات هذا الحكم من 
أمره ونهيه لأء وأها موافقته لقواعد شريعته ومصالح 
ار سم م 
المطور .ان د العداي ملب على له الاق 
لاسيما عند عظمة المفاسد كالحالة هذه إذ ليس 
في زيارزة التساء للمقابر أئ مضلخة راخحة كما هن 
في حق الرجال, والخروج في حقهن لا يكون إلا 

لحافة. فكيف يقدم ما ليس بواعب على الواحت 
بل كيف إذا لم يكن مشروعا. 
ثانيا: إن النساء ناقصات عقل ودين مع ضعف 

هن وكثرة جزعهن ومن جراء هذا نهى النبي | 

عن 0 المؤدى إلى لظم الحدود وشق الجيوت 
وزيارتهن مجددة للحزن والبكاء والنوح على ما 
جرت به عادتهن الناتجة من نقصان الدين والعقل 
وقلة الصبر وكثرة الجزع فلو لم تحرم زيارة النساء 
للقبور [ من 118 الباب لكفى فكيف إذا ترتب عليها 
ما يقع منهن في زماننا هذا من تبرج بزينة واختلاط 
وغير ذلك.هما انكرة الشرء, 
ثالثاً: إن حرمة التبرج والاختلاط- معلومة بالضرورة 
من الدين والعقل السليم. فخروج المرأة من بيتها 


جُرَءٌ في زيَارَة اليسَاءٍ للقبور 
اخير طترورة يؤدي في الغالب إلى ارتكاب هذه 
1 وقرارها في بيتها والقيام ابحقوق رمحا كا 
قال الله - عز وجل -: (٠‏ وَفَرْنَ في بِيُويِكنٌ ولا تَبَرّجنَ 
ب ع الحا اكه الأولى 4 [الأجراب 337].يل يؤذي إلى 
ل ال ل ل لا 
وسول: اللة: اومن شهد ما قم فى عضرا هذا ند 
مزارات قبور الصالحين وغيرهم لاسيما عند قبر 
ال 0 العلم أن ما ذكرناه من 
المفاسد المترتبة على فتح هذا الباب أمر واقع لا 
يحتمل الشك والارتياب وان منعهن من زيارة القبور 
هو مقتضى شرعه وحكمه ومن محاسن شريعته. 
وكم قن بفبد انل هجوا السارع 117لد انها ولكرن 80 
القبور وتشريفها والبناء عليها وعن الصلاة إليها 
وعندها وعن شد الرحال إليها ‏ كل ذلك لثلا يكون 
ذريعة إلى اتخاذها أوثانا وهذا التحريم عام في حق 
من قصد ومن لم يقصد, كل ذلك حماية لجناب 
التوحيد وسلامة الفطرة, والمحافظة, على ذلك 
معروفة بطبيعة العقائد الإسلامية والله المستعان. 


